
يـــــة: حملـــــة صامتـــــة الرئاســـــيات الجزائر
لبوتفليقة للمكوث في قصر المرادية

, فبراير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ــز بوتفليقــة ســيترشح للانتخابــات ي ير الأول الجــزائري أحمــد أويحــيى أن الرئيــس عبــد العز أعلــن الــوز
الرئاسية المقرر تنظيمها في  من أبريل/نيسان المقبل، رغم عدم تمكنه من تنشيط حملته الانتخابية
وتقديم إعلان ترشح جهري مثل باقي المترشحين العاديين بسبب وضعه الصحي الح، وذلك مع

إعلان أحزاب التحالف الرئاسي تقديم بوتفليقة مرشح عنها للاستحقاق المقبل.

وبعد أشهر من الشد والجذب أصبح ترشح بوتفليقة لولاية خامسة رغم متاعبه الصحية في خانة
المؤكد، رغم الأصوات التي جاءت من المعارضة خاصة حركة مواطنة، الداعية لتخليه عن قرار مواصلة
ــالنظر إلى تعــارض ذلــك مــع تكريــس النظــام ــدة، ب المكــوث في كــرسي الرئاســة لخمــس ســنوات جدي

الديمقراطي وما قد ينتج عنه من تهديدات لمستقبل الدولة الجزائرية.

بداية الزفة

ير الوطني الحاكم الذي التقى قادة أحزاب التحالف الرئاسي مساء السبت بمقر حزب جبهة التحر
يـز بوتفليقـة يرأسـه بوتفليقـة بحيـدرة في أعـالي العاصـمة الجـزائر، وأعلنـوا ترشيحهـم الرئيـس عبـد العز
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للانتخابات الرئاسية المقبلة.

حمل بيان الترشيح جملاً من المدح لشخص بوتفليقة وكأنها مهربة من قصائد
شعراء المدح للملوك في عصر العباسيين أو الأمويين

ير الأول أحمد أويحيى الذي ير الوطني معاذ بوشارب، والوز وضم الاجتماع منسق حزب جبهة التحر
يتولى الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي، وعمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، وعمارة

بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية.

يز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية وقالت الأحزاب الأربع في بيان مشترك إنها “ترشح المجاهد عبد العز
المقبلة، تقديرًا لسداد وحكمة خياراته وتثمينًا للإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر بقيادته الرشيدة
واســتكمالاً لبرنــامجه الإصلاحــي والتنمــوي الطمــوح مــن أجــل جــزائر الرفعــة والعــزة، جــزائر موحــدة

وسيدة وقوية ومتصالحة ومزدهرة”.

وحمل بيان الترشيح جملاً من المدح لشخص بوتفليقة وكأنها مهربة من قصائد شعراء المدح للملوك
يـز بوتفليقـة، رائـد الوئـام والمصالحـة، في عصر العباسـيين أو الأمـويين منهـا “الرئيـس المجاهـد عبـد العز

قائد الإصلاح والتنمية وباعث الأمن والطمأنينة، قائد مسيرة مظفرة”.

وتضمن بيان الأحزاب الأربع تناقضًا بقولها: “الشعب الجزائري يستقبل موعد الانتخابات الرئاسية
بتفاؤل كبير ويحدوه الأمل في أن يقترن هذا الاستحقاق السياسي العام بمواصلة تحقيق المزيد من
المكاسـب في كنـف السـلم والأمـن والاسـتقرار”، وهـو مـا يتنـافى مع موقـف الجـزائريين خاصـة الشبـاب
الذين طلقوا الانتخابات بدليل العزوف الذي عرفته الاستحقاقات المحلية والتشريعية التي جرت في
، وكــانت نســب المشاركــة فيهــا أقــل مــن % في بعــض الحــالات رغــم تهديــد بعــض الــولاة

بحرمان المقاطعين من الاستفادة من السكن.

بسبب مناقضته للواقع، صار خطاب قادة التحالف الرئاسي في كل المناسبات
فارغًا من أي جديد، وتكرارًا لأفلام وكأنها تتحدث عن بلد آخر

ولم يخ بيان أحزاب التحالف الرئاسي عن أسطواناتها القديمة التي تربط بقاء بوتفليقة بالاستقرار
ــة مكتســبات الســلم والاســتقرار والأمــن والتصــدي للمــؤامرات الخارجيــة، بتشديــدهم علــى “حماي
يــز قــدرات الشعــب الجــزائري في مواجهــة التحــديات والتماســك الاجتمــاعي والوحــدة الوطنيــة وتعز
والتهديــدات المحتملــة، والانخــراط  في مســعى تغليــب المصالــح العليــا للجــزائر، حفاظًــا علــى سلامتهــا
وحمايتها من أنواع الحملات المسمومة والدعايات الهدامة والمناورات الخبيثة التي تهدف إلى الإخلال

باستقرارها”.



وبسبب مناقضته للواقع، صار خطاب قادة التحالف الرئاسي في كل المناسبات فارغًا من أي جديد،
وتكرارًا لأفلام وكأنها تتحدث عن بلد آخر غير ذلك الذي يعيشه الجزائريون الغارقون في تدني القدرة

الشرائية وارتفاع الأسعار وتدني مستوى التعليم والخدمات الصحية وضحالة العمل السياسي.

ترشح صامت

رغم هذه الدعوة التي وجهها قادة الائتلاف الحاكم لبوتفليقة، فإن الأخير لا يزال إلى اليوم لم يعلن
ترشحه للاستحقاق الرئاسي، لكن الناظر إلى طريقة دخول بوتفليقة المعترك الرئاسي يعلم أنه سيترك
ذلك للأيام الأخيرة، خاصة أن الرجل لن يستفيد شيئًا من إعلانه المبكر بما أنه لن يستطيع التحدث
للجــزائريين بســبب وضعــه الصــحي الــذي يعيشــه منــذ أبريل/نيســان  عنــدما تعــرض لجلطــة
دماغيــة جعلــت ظهــوره نــادرًا ومحرومًــا مــن مخاطبــة شعبــه طيلــة ولايتــه الرابعــة الــتي توشــك علــى

الاكتمال.

لكن أويحيى قال في ندوة صحفية لحزبه وهو يجيب عن سؤال لصحفي شكك في ترشح بوتفليقة:
 ويفصلنا %هل لديك شك أن الرئيس لن يترشح، قناعتي والعلم لله أن الرئيس مترشح بـ“
يبًــا علــى إعلان قائمــة المــترشحين مــن طــرف المجلــس الدســتوري وبالتــالي ليــس لنــا خطــة ب يومًــا تقر

لترشيح آخر باسم الحزب”.

القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في الجزائر يشترط على المترشح للرئاسيات
أن يقدم شهادة طبية من أطباء محلفين تثبت تمتعه بقواه العقلية والبدنية،

وهو  ما لا يتوفر حسب خصوم بوتفليقة في الرئيس المترشح

وبســـبب وضعـــه الصـــحي، يتوقـــع أويحـــيى أن بوتفليقـــة ســـيعلن ترشحـــه برسالـــة مكتوبـــة، وقـــال
للصحافة: “لا أتكلم مكان مرشحنا لكنه سيوجه رسالة للشعب الجزائري يتحدث فيها عن أشياء
معينـة ولنـا ثقـة فيـه”، وأضـاف أن “الرئيـس بوتفليقـة ليـس بحاجـة إلى تنشيـط حملـة انتخابيـة، لأن
الجــزائريين يعرفــون إنجــازاته، فهو لم ينشــط حملــة في رئاســيات  لكــن الشعــب زكــاه، لــو كــان
الرئيــس في عهــدته الأولى لأراد الشعــب أن يتعــرف علــى مرشحــه لكنــه يعرفــه ومؤمــن بــه، وســيقدم

حصيلة للجزائريين بحالته الصحية الحاليّة”.

ير الأول الأســبق عبــد المالــك سلال الحملــة الانتخابيــة نيابــة عــن وفي انتخابــات ، نشــط الــوز
بوتفليقة بمساعدة قادة الأحزاب والمنظمات المساندة لبوتفليقة، وعرفت تلك الحملة بعض الرفض

من المواطنين مثلما وقع في ولايتي بجاية وتبسة.

ويسـتفيد بوتفليقـة مـن عـدم تنشيـط حملتـه الانتخابيـة وعـدم إعلان ترشـح في خطـاب مسـموع مـن
عدم تضمن قانون الانتخابات شروطًا تلزم المترشحين بذلك، حيث تكتفي الإجراءات بإيداع وثائق
الترشح فقط، لكن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في الجزائر يشترط على المترشح للرئاسيات
أن يقــدم شهــادة طبيــة مــن أطبــاء محلفين تثبــت تمتعــه بقــواه العقليــة والبدنيــة، وهو مــا لا يتــوافر



حســـب خصـــوم بوتفليقـــة في الرئيـــس المترشـــح، لكـــن يبقـــى مـــوقفهم لا يحمـــل القـــوة القانونيـــة
اللازمة بالنظر إلى قانون لا يقدم تفاصيل بشأن الصحة الجيدة.

تشتت

على عكس معسكر الموالاة الذي رمى خلافاته من أجل دعم بوتفليقة في معركة الفوز بولاية خامسة،
يــة في وضــع لا تحســد عليــه يتميز بــالتشتت وعــدم الاتفــاق على مرشــح موحــد تظــل المعارضــة الجزائر

بإمكانه هزيمة بوتفليقة.

مع عدم بروز منافس بإمكانه التغلب على بوتفليقة في جميع الظروف،
يظل طريق عدم التخلي عن كرسي الرئاسة مفروشة بالورود أمام الرئيس

الذي فاق عمره  عامًا

ــة والتنميــة والتجمــع مــن أجــل الثقافــة وتفرقــت أصــوات المعارضــة بين مقــاطع مثــل جبهــة العدال
ــات ي ــع الحر ــة، ومشــارك مثــل حركــة مجتمــع الســلم وطلائ ــة وجبهــة القــوى الاشتراكي والديمقراطي

والمرشح المستقل علي غديري الذي يبدو أنه يمثل طرفًا في السلطة يرفض ترشح بوتفليقة.

ويقوي هذا التشتت من حظوظ الرئيس الذي يحكم البلاد منذ  بالفوز بخمس سنوات أخرى
رغــم الوضــع الصــعب الــذي تعيشــه البلاد منــذ ، الــذي انعكســت نتــائجه بشكــل واضــح علــى
المـواطنين في ظـل عـدم تقـديم السـلطة حلول بديلـة بإمكانهـا أن تبعـث بصـيص أمـل للشبـاب الذيـن

يقطعون البحر الأبيض المتوسط في ظروف قد تنتهي بالموت، هربًا من غياب الأفق في بلد الموطن.

ومع عدم بروز منافس بإمكانه التغلب على بوتفليقة في جميع الظروف، يظل طريق عدم التخلي
عن كرسي الرئاسة مفروشة بالورود أمام الرئيس الذي فاق عمره  عامًا.
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